المحاضرة الثانية في علم النفس النمو
مناهج البحث في علم نفس النمو
الهدف الأساسي من دراستها: الاحاطة بالأسلوب والمنهج الذي يتبعه علماء النفس في دراسة مظاهر النمو في مراحله المختلفة.
كانت مناهج وطرق البحث في علم نفس النمو قاصرة على الملاحظة والوصف لمظاهر النمو في مراحله المتتابعة. أما الآن فقد اصبحت أكثر دقة وعلمية وتهدف للوصول الى حقائق وقوانين ونظريات راسخة في علم نفس النمو
المهارات الأساسية في البحث العلمي:
1. الدقة في القراءة والكتابة والفهم والتلخيص وجمع وجهات النظر ودراستها.
2. الصبر والمثابرة وقبول التوجيه والنقد.
3. اتساع الأفق وسعة الاطلاع والإحاطة بالعلوم المتصلة بالتخصص، مع الاهتمام بالمصادر الأولية.
4. الشجاعة في النقد والشك، فالجاهل يؤكد والعالم يشك والعاقل يتروى.
5. التمكن من تحليل البيانات من خلال الإحصاء.
6. الأمانة العلمية والمصداقية في إجراءات البحث وعرض النتائج كما هي دون تغيير او تزييف للحقائق التي تم التوصل اليها.
7. مراعاة الاتجاه الرأسي لا الأفقي في البحث أي الاهتمام بالعمق لا بالاتساع.
وهناك عدة مناهج في البحث العلمي، وسنركز على المناهج الأكثر استخداماً في علم نفس النمو وكما يأتي:
1 - المنهج التجريبي: يُعد المنهج التجريبي من أفضل مناهج البحث العلمي لأنه يعتمد على التجربة العلمية مما يتيح فرصة عملية لمعرفة الحقائق وسن القوانين عن طريق هذه التجارب وهو محاولة التحكم بجميع المتغيرات والعوامل المرتبطة بالمتغير المدروس (التابع) عدا عامل واحد يضعه الباحث بهدف تحديد وقياس اثره في المتغير المدروس.
وسمي منهج تجريبي لان قائم على التجربة 
•	يعتبر من ادق مناهج البحث التربوي وذلك لانه يعتمد على اجراء التجربة من اجل فحص فروض البحث وبالتالي قبولها او رفضها في تحديد علاقة بين متغيريين.
س/ ما معنى المنهج التجريبي ؟
المنهج التجريبي هو الطريقة التي يقوم بها الباحث بتحديد مختلف الظروف والمتغيرات التي تخص ظاهرة ما والسيطرة على هذه الظروف والمتغيرات والتحكم بها.
- من اسم هذا المنهج تجريبي يعني عندي تجربة وعندي معمل وليس القصد معمل مختبرات كيمياء فيزياء علوم طبيعة ممكن يكون عندي معمل صف للأمور الانسانية النفسية الاجتماعية او معمل ميداني على ارض الواقع .
تعريف اوضح / طريقه بحثية تتضمن تغييرا متعمدا ومضبوطا للشروط المحددة لظاهرة معينة مع ملاحظة التغييرات الناتجة عن ذلك وتفسير تلك التغيرات.
تعريف اخر هو ذلك النوع من المناهج الذي يستخدم التجربة في اختبار فرض معين ويقرر العلاقة بين متغيرين وذلك عن طريق الدراسة للمواقف المتقابلة التي ضبطت كل المتغيرات ماعدا المتغير الذي يهتم الباحث بدراسة تأثيره .
توضيح لهذا التعريف هذا المنهج قائم على التجربة وعرفنا شنو فرضيات ويقرر علاقة بين متغيرين يعني علاقة المتغير التجريبي بالمتغير التابع عن طريق ضبط كل المتغيرات التي ممكن ان تأثر على المتغير التابع ماعدا المتغير التجريبي الذي نريد معرفة تأثيره. 
لماذا نضبط كل المتغيرات الاخرى(اعمار الطلبة ، اجناسهم ، القاعة التدريسية ، المستوى العلمي ، مستوى تحصيل الابوين ، الضوضاء ) لان اني اريد اشوف اثر هذا المتغير فقط فاذا كان هناك اكثر من اثر متغير فمراح اكدر اعرف اثر هذا المتغير فقط لان لا يوجد تكافؤ اقرب الصورة اكثر مرات يقال ان  شعبة ا افضل من شعبة ج وهذا المقياس غير حقيقي لان اني اذا وضعت الطلبة المتميزين في شعبة ا والطلبة الذين رسبوا اكملوا فاكيد تكون النتائج ا افضل من ج لكن لو كافئ بيناتهم يمكن يتساوون او ج يكونون افضل من ا . 
مثال اثر طريقة القياس في تحصيل مادة احكام التجويد لدى طلبة قسم التربية الاسلامية 
اول شي من نسمع اثر يعني شنو تجريبي نريد نعرف اثر متغير مستقل في متغير تابع 
مثال اخر / اثر استخدام طريقة التعلم بالاقتران على بقاء اثر التعلم  في تدريس مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني متوسط  
س/ من الذي يتحكم بالمتغير التجريبي المستقل ؟
ج/ الباحث 
س/ من الذي يجرب ويتحكم حتى يصل الى نتائج ؟
ج/ الباحث
علل/ يعد البحث التجريبي أدق أنواع البحوث وأكثرها علمية 
ج/إذ انه لا يقتصر على مجرد سرد تاريخ حادثة معينة وقعت في الماضي او مجرد وصف الظواهر التي تتناولها الدراسة كما يحدث عادة في البحوث الوصفية. إنما يهدف الى دراسة الأسباب التي تمكن وراء الظواهر والتوصل الى نتائج يمكن الاعتماد عليها في توقع المستقبل.
عرف البحث التجريبي 
أدق أنواع البحوث وأكثرها علمية  ويهدف الى دراسة الأسباب التي تمكن وراء الظواهر والتوصل الى نتائج يمكن الاعتماد عليها في توقع المستقبل.
وعادة ما يكون هناك متغيرين الأول المتغير التابع الذي يتأثر بالتجربة، والثاني هو المتغير المستقل والذي يؤثر في المتغير التابع. على سبيل المثال لو اردنا دراسة أثر استخدام برنامج ارشادي معرفي للتخفيف من العنف عند مجموعة من الأطفال ممن يمارسون العنف، وهنا في هذا المثال فأن المتغير المستقل هو البرنامج الارشادي المعرفي والذي يؤثر في المتغير التابع (العنف لدى الأطفال). وهذا التصميم التجريبي يسمى التصميم ذو المجموعة الواحدة.
هناك تصميم آخر أكثر دقة وهو التصميم ذو المجموعتين والذي يستخدم فيه الباحث مجموعتين الأولى تسمى تجريبية وتتعرض للمتغير التجريبي والثانية تسمى ضابطة والتي لا تتعرض للمتغير التجريبي. ويفترض على الباحث ضبط المتغيرات الأخرى التي من الممكن ان تؤثر على تجربته حتى يتحقق من تأثير المتغير المستقل فقط. على سبيل المثال لو اننا أردنا دراسة اثر استراتيجية حديثة في التدريس على رفع ميول الطلبة نحو مادة الرياضيات، فهنا سيقوم الباحث بتقسيم عينته الى مجموعتين، الأولى يطبق عليها الاستراتيجية الحديثة في التدريس) وتسمى (المجموعة التجريبية). والثانية يستخدم معها الأساليب التقليدية في التدريس وتسمى (المجموعة الضابطة) لان الغاية من هذه المجموعة هو ضبط التجربة واثر المتغيرات الأخرى الدخيلة غير المتغير التجريبي المستقل (الاستراتيجية الحديثة في التدريس).
وبقدر أهمية المنهج التجريبي في البحث العلمي الا ان هناك مؤاخذات عليه من أهمها عدم إمكانية تعميم النتائج على المجتمع بأكمله، كون العينات المدروسة صغيرة جداً. كما انه من الصعب تطبيق بعض المتغيرات غير المرغوبة للتحقق من أثرها لأجل البحث العلمي، مثلا تعريض عينة من الأطفال الى حالات التوتر أو القلق او مشاهد عنف لنعرف اثرها في نموهم، فإن ذلك يتعذر إنسانيا في البحث التجريبي لذلك قد نلجأ الى منهج آخر لدراسة مثل هذه البحوث.
[bookmark: _GoBack]٢ - المنهج الاكلينيكي: يستخدم هذا المنهج غالباً مع الطفل اليعاني من مشكلة والأطفال الذين يبدو ان النمو عندهم قد انحرف عن خطه الطبيعي. فقد اتضح من خلال نظريات علم النفس وخاصة نظرية التحليل النفسي أهمية الطفولة المبكرة في تشكيل المشكلات السلوكية التي قد تنحرف بعملية النمو الطبيعي في سلوك الفرد.
ويستخدم هذا المنهج أيضا اللعب في تشخيص مشكلات الأطفال ودوافعهم الشعورية واللاشعورية، لذلك فمن الأفضل ان تكون هنالك غرف زجاجية في عيادات الأطفال النفسية لمراقبة سلوكهم من خلال اللعب مع الدمى التي توضع في الغرفة الزجاجية والتي غالباً تمثل أي الدمى افراد الاسرة أي الاب والام والاخوة والحيوانات التي يراها امامه في الطبيعة، فربما نجد على سبيل المثال طفل يكره ابيه فيقطع رأس اللعبة التي تمثل الاب تعبيرا دوافع شعورية او لاشعورية.
كما يمكن وضع الرمال والعاب الرمال في الغرفة الزجاجية او في الطبيعة، وبمصاحبة المتخصص النفسي ليطرح عليه بعض الأسئلة، أو يراقب سلوكه من بعيد دون ان يشعر الطفل حسب الحالة المشكل.
في هذه الأساليب في المنهج الاكلينيكي تتاح فرصة للطفل للتنفيس الانفعالي والتعبير عن المشاعر والمواقف التي يخاف منها للتخلص من مشاعر القلق والتوتر بالتدريج.
ومن خلال تحليل سلوك الأطفال بمراقبتهم او تصوير ما يقومون به او التحدث معهم فيما يريدون التعبير عنه نتمكن من مساعدتهم على حل مشكلاتهم، لا بل حتى ان لم تكن لديهم مشكلات بإمكاننا تطوير مهاراتهم وشخصياتهم من خلال هذا المنهج.
اما المصادر التي نحصل من خلالها على المعلومات في المنهج الاكلينيكي فهي من خلال:
1. الفحص الطبي
2. دراسة تاريخ الحالة
3. الاختبارات النفسية
٣- المنهج الوصفي: يُعد المنهج الوصفي من أكثر المناهج استخداماً من قبل الباحثين، وذلك لتعدد تطبيقاته بسبب تعدد اشكاله، وكونه أكثر موضوعية من المناهج الأخرى، إذ تقل فيه ذاتية الباحث، ولذلك فهو أكثر دقة في تعميم النتائج على مجتمع البحث المدروس من مناهج البحث
الأخرى، لذلك تكون نسبة الخطأ فيه اقل.
ويعرف المنهج الوصفي بأنه المنهج الذي يصف الظواهر ويشرح الخصائص المتعلقة بها من خلال تحليل كيفي وكمي، حيث يتوصل الباحث الى النتائج وفقاً للبيانات والأرقام التي توصل اليها بعد تطبيق احدى أدوات البحث الاستبيان، والمقابلة، والاختبار، والمقياس، واستمارة الملاحظة).
ويقسم المنهج الوصفي الى عدة أنواع فرعية وهي الدراسات المسحية، الدراسات التطورية الدراسات الارتباطية، الدراسات المقارنة، دراسة الحالة. وأهم هذه الفروع وأكثرها تطبيقاً في علم نفس النمو هي الدراسات التطورية التي تعني بدراسة النمو والتطور لدى الفرد. وتقسم الدراسات التطورية الى نوعين وهي:
أ- الدراسات الطولية
ب الدراسات المستعرضة
أ- الدراسات الطولية: وهي دراسة تتبعية تعتمد على ملاحظة أنواع التغير الذي يحدث في سلوك طفل واحد او مجموعة من الأطفال خلال مراحل نموهم شهر بعد شهر وسنة بعد سنة، وفي هذه الطريقة يحتاج الباحث الى زمن طويل لتتبع الحالة نفسها وتسجيل الملاحظات في تغير النمو عند العينة، إذ يكرر جمع البيانات والمعلومات لنفس الظاهرة او الظواهر في سلوك الفرد عن العينة بتتابع العمر، وهي ذات أهمية كبيرة في قياس منحنى النمو للأفراد خلال سني حياتهم من جوانب عدة جسمية وانفعالية واجتماعية وعقلية.
مزايا الطريقة الطولية:
1. قياس النمو الحقيقي من خلال مقارنة خصائص نفس الأفراد مع تقدمهم في العمر.
2.  إمكانية تتبع حالة أو حالات معينة من أفراد العينة عند وجود درجات غير طبيعية للفرد سواء زيادة أو نقصاً.
3. معرفة الظروف السابقة لأفراد العينة فالباحث يتابع الافراد لمدة طويلة وبالتالي يعرف إلى حد ما الظروف والأحداث التي حصلت للمجموعة في المدة الماضية والتي كان يتابعهم فيها.
عيوب الطريقة الطولية:
1- طول الوقت المستغرق، والجهد والتكلفة المترتبة على ذلك.
2- المواصفات التي يختار الباحث على ضوئها العينة قد لا يكوون لها علاقة بطبيعة البحث وقد تؤثر في مدى تمثيل العينة لمجتمع الدراسة.
3- تسرب العينة أي تناقص العينة مع مرور الوقت لأسباب عديدة كالانتقال من المنطقة، أو الوفاة، أو عدم الرغبة في مواصلة الاشتراك، وغيرها من الأسباب.
4- محدودية النتائج بالعينة، إذ ان النتائج المستخلصة من هذه الطريقة تكون مقصورة على مجموعة البحث المحدودة وفقاً لما مروا به من ظروف زمنية قد لا تنطبق على عينات أخرى في زمن آخر.
5- اختلاف ظروف جمع البيانات فى اوقات مختلفة نتيجة ما يقع للمجتمع بشكل عام أو لتلك المجموعة من أحداث في تلك الأوقات المختلفة، وهذا يؤدي إلى فروق فى النتائج بين مرات جمع البيانات فيظن الباحث بأن كل الفروق في النتائج بسبب التقدم في العمر، بينما قد تكون كلها أو نسبة منها بسبب اختلاف ظروف جمع البيانات.
6-  أثر تكرار جمع البيانات نتيجة تعرض افراد العينة مرات عديدة لجمع البيانات أقلها مرتان وهذا التكرار قد يؤثر في بعض الدراسات وقد لا يؤثر فى بعضها. فهو لا يؤثر عندما تكون عن طريق الملاحظة أو عندما تكون قياسا للأبعاد الجسمية مثلا، بينما يؤثر اذا حدث نتيجة لخبرات المفحوصين في أداء المقاييس المختلفة التي يطبقها عليهم الباحث. أو قد يحدث الاختلاف نتيجة لمللهم. وبالتالي ينتج لدينا فرق بين التطبيقين فيظن الباحث بأنه بسبب النمو، وهو بسبب الخبرة أو الملل.
ب - الطريقة المستعرضة: وفيها يدرس الباحث مظاهر النمو المختلفة في عينة كبيرة ممثلة للمجتمع، لعدد من الاطفال في سن معينة ويطبق عليهم ادوات الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بمظاهر النمو في هذه السن. ويقارنهم بمجموعة أخرى من الاطفال في سن مختلف أصغر أو أكبر ، حتى يتحقق من مستوى النمو والتطور في كل عمر للأطفال في واحد او أكثر من جوانب النمو المختلفة.
في هذه الطريقة لا ينتظر الباحث أفراد العينة ولا يتتبعهم لمدة زمنية طويلة لينظر التغير الحادث لهم مع التقدم في العمر كما هو في الطريقة الطولية. وإنما يقوم الباحث بمقارنة مجموعات مختلفة من الأعمار، كل مجموعة تمثل سناً معينة، على أن يتم جمع البيانات في وقت واحد تقريباً.
ومن مزايا الطريقة المستعرضة هي انها:
1- اقل كلفة حيث توفر الوقت والجهد والمال.
2-  تعطي نتائج سريعة.
3-  يمكن تعميم نتائجها على المجتمع اذا كانت عيناتها كبيرة.
وهناك بعض الباحثين من يجمع بين الطريقتين الطولية والمستعرضة أن واحد، أي تتبع عدد من المجموعات كل مجموعة تمثل سنا معينة لفترة طويلة نسبياً مع استبعاد المجموعة عندما تتجاوز الحدود العمرية للدراسة في هذه الحالة سيحتاج الباحث إلى جهد أكثر من الطريقتين السابقتين لكنها أكثر فائدة من الناحية العلمية.
